
  
  
  
  
  
  

  الحج الفسوق في

  السيد حسين النوري :المحقق

  المقدمة
 لـه السـيد الإمـام   عـرض  تي من المقال بحث حول الفسـوق ت ما يأ

  في القسم العاشر من تروك الإحرام وقال: 1الخميني
الفســوق و لا يخــتص بالكــذب، بــل يشــمل الســباب  <العاشــر: 

والمفاخرة و ليس في الفسوق كفارة بل يجب التوبة عنه و يستحب الكفارة 
  .>بشيء و الأحسن ذبح بقرة

  في حال الإحرام الفسوق
  ٍ: و يقع الكلام في أمور     

 ما معنى الفسوق؟
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 الفسوق؟ما حكم 
 هل فيه كفارة أو لا؟
 ما هو الواجب بعده؟

  هل الكذب يفسد الإحرام أو لا؟
  ما معنى الفسوق؟ 

  اختلف الأصحاب في تفسr الفسوق:
  هو الكذب مطلقاً. :منهم من قال ـ١

وابنه الشيخ  ٢،وعلي بن بابويه ١،قال به علي بن إبراهيم في تفسيره
 ٦،والاقتصاد ٥،والمبسوط ٤،النهايةوالشيخ الطوسي في  ٣،الصدوق في المقنع

ــس في الســرائر ــن ادري ــافع ٨،والجــامع للشــرائع ٧،واب  ٩،والمختصــر الن

                                       
 .٦٩:  ١تفسير القمي .١
 . ٢١٣ : ٢ حكاه عنه ابنه في الفقيه .٢
 .٧١: المقنع. ٣
 .٤٧٦:  ١النهاية. ٤
 .٣٢٠: ١ المبسوط. ٥
 . ٣٠٢ : الاقتصاد. ٦
 .٥٤٩:  ١ السرائر. ٧
 .١٨٥الجامع للشرائع:. ٨
 . ٨٤ : المختصر النافع. ٩
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ورواه الصـدوق في معـاني    ٣،والكافي في الفقه ٢،وظاهر المقنعة ١،والشرائع
 .7مسنداً عن زيد الشحام عن الصادق ٤،خبارالأ

وعن  ،عن الحسن ,والعياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد
  ٥محمد بن مسلم.

 أنه روايـة أصـحابنا.   ٨،وروض الجنان ٧،ومجمع البيان ٦،وفي التبيان
  ٩للراوندي: أنه رواية بعض أصحابنا. ،وفي فقه القرآن

  هو الكذب على االله عزوجلّ.ومنهم من قال:  ـ٢
  ١٠وهو خيرة الشيخ في الجمل والعقود.

 9والرسـول  ،عزوجـلّ  هـو الكـذب علـى االله   ومنـهم مـن قـال:     ـ٣

                                       
 .٢٥٠ : ١ الشرائع. ١
 .٣٩٨ : المقنعة .٢
 .٢٠٣ : الكافي في الفقه .٣
 .٢٩٤ : خبارمعاني الأ .٤
 .٩٥ : ١ تفسير العياشي .٥
 .١٦٤ : ٢ التبيان .٦
 .٢٩٤ : ١ مجمع البيان. ٧
 .١١٧:  ٢ روض الجنان .٨
 .٢٨٣ : ١ فقه القرآن .٩

 .١٣٥ : الجمل و العقود. ١٠
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    .:والأئمة
ــذب  ــبراج في المه ــن ال ــه اب ــال ب ــة ١،وق ــرة في الغني ــن زه و ٢،واب

 ٤وإشارة السبق.٣،الإصباح

  هو الكذب و السباب.ومنهم من قال:  ـ٤
والشـهيد في   ٦،والمرتضى في جمل العلـم و العمـل   ٥،ذكره ابن جنيد

  ٨مة في المختلف.والعلاّ ٧،الدروس

  الكذب و البذاء و اللفظ القبيح.هو ومنهم من قال:  ـ٥
 ٩و قال به ابن أبي عقيل.

  حرم عنها.ُـهو جميع المعاصي التي نهي المْومنهم من قال:  ـ٦

                                       
 .٢٢١ : ١ المهذب .١
 . ٥١٣ : ٨ يههالجوامع الفق. ٢
 .٤٦٠ : ٨ يههالينابيع الفق .٣
 .١٢٨ : إشارة السبق .٤
 .١٠٩ : ٤ المختلف .٥
 .٦٥: (رسائل الشريف المرتضى) اموعة الثالثة جمل العلم والعمل .٦
 .٣٨٧ : ٧ الدروس .٧
  .١٠٩ : ٤ المختلف. ٨
 المصدر نفسه. .٩



 

٩٣ 
!


�	 
./

 0
1�

2�	
 

  ٢وتبعه الراوندي في فقه القرآن. ١،وهو خيرة الشيخ في التبيان

  هو الكذب والسباب والمفاخرة.ومنهم من قال:  ـ٧
 واختاره الماتن وهو الأقرب. ٣،وهو خيرة صاحب الجواهر

  دراسة الأقوال وبيان مصادرها

  أما القول الأول: الفسوق هو الكذب مطلقاً.ـ ١
  بالروايات التالية: ٤واستدل عليه صاحب الحدائق ،وهو المشهور

) ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن معاوية بـن عمـار،   ١
ك بتقوى االله تعالى وذكـر االله  فإذا أحرمت فعلي<: 7عبداالله قال: قال أبو

وقلة الكلام إلاّ بخير، فإنّ تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرءُ لسانه إلاّ مـن  
فَمَنْ فَرضََ فيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ ( خير كما قال االله عزوجلّ: فإنّ االله يقول:

فسـوق: الكـذب   وال ؛فالرفـث: الجمـاع   ٥.)جِدَالَ في الْحَـجِّ  وَلاَ فُسُوقَ وَ لاَ
  ٦.>والجدال: قول الرجل: لا واالله وبلى واالله ؛والسباب

                                       
 .١٦٤ : ٢ التبيان .١
 .٢٨٣ : ١ فقه القرآن .٢
 . ٣٥٧ : ١٨ الجواهر. ٣
 .٤٥٨ - ٤٥٦ : ١٥الناضرة  الحدائق .٤
 .١٩٧ : سورة البقرة .٥
 .١من أبواب تروك الإحرام ح ٣٢الباب : ٩ الوسائل .٦
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فهـي   ،وإنك ترى أنّ الرواية فسرت الفسـوق بالكـذب والسـباب   
  تدل على المطلوب من أنّ الفسوق هو الكذب. لا

عن علي بن جعفر قال:  ،) ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح٢
عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ ومـا علـى    7سألت أخي موسى

الرفث: جمـاع النسـاء، والفسـوق: الكـذب والمفـاخرة،      <من فعله؟ فقال: 
   ١....>والجدال: قول الرجل: لا واالله وبلى واالله

حيث فسرت الفسـوق   ،وهذه كالسابقة أيضاً لا تدل على المطلوب
  بالكذب والمفاخرة.

  ما على الكذب خاصة. كيفية الاستدلال 1لكن سيوافيك منه
) ما رواه الشيخ الصدوق في معاني الأخبار عن زيد الشحام قال: ٣

أمـا الرفـث:   < عن الرفث والفسوق والجدال، قـال:  7عبداالله سألت أبا
يَـا أيَُّهَـا الَّـذينَّ ( الجماع، أما الفسوق: فهو الكذب، ألا تسمع لقوله تعالى:

٢.)اءٍ فَتَبَيَّنُوا أنْ تصُِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَ ءَ آمَنُوا إنِْ جَا
والجدال هـو   

 ٣.>ِ الرجلَ وسباب الرجل ،قول الرجل: لا واالله وبلى واالله
 فهي ضعيفة بالمفضل بن صالح. ،وهذه الرواية مخدوشة سنداً

ــن عمــار عــن   ٤ ــة ب ) مرســلة العياشــي في تفســيره عــن معاوي
                                       

 .٤حالمصدر نفسه،  .١
 .  ٦ : سورة الحجرات. ٢
  .٨من أبواب تروك الإحرام ح ٣٢الباب : ٩ الوسائل. ٣
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الَحَـجُّ أَشْـهُرٌ مَعْلوُمَـاتٌ فَمَـنْ فَـرضََ ( تعالى: في قول االله<: 7عبداالله أبي
فالرفـث: الجمـاع،    ١.)جِدَالَ فيِ الْحَجِّ  فُسُوقَ وَ لاَ رَفَثَ وَ لاَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ

  ٢.>والفسوق: الكذب، والجدال: قول الرجل: لا واالله وبلى واالله
  وهذه أيضاً ضعيفة للإرسال.

والفسوق: الكذب، فاسـتغفر االله منـه   < ) وفي كتاب فقه الرضوي:٥
٣.>طعيم وتصدق بكف  

هذه الروايات خمس اسـتدل ـا صـاحب الحـدائق علـى القـول       
المشهور وحيث إنّ صحيحة معاوية بن عمار فسـرت الفسـوق بالكـذب    

وصحيحة علي بن جعفـر فسـرته بالكـذب والمفـاخرة. قـال       ،والسباب
ن المذكوران قد تعارضا براوالخ< صاحب الحدائق في وجه الاستدلال ا:

ع كل واحد منهما الآخر، فيؤخذ بـالمتفق  في ما عدا الكذب وتساقطا ودفَ
  ٤.>عليه منهما ويطرح المختلف فيه من كل من الجانبين

أنّ الروايتين متفقتان في الكـذب ومتعارضـتان في    1توضيح كلامه
تفـق عليـه   والأخذ بما هو الم ،المفاخرة والسباب ولازم التعارض التساقط

  بينهما وهو الكذب.
                                       

 .١٩٧ : سورة البقرة .١
 .٩من أبواب تروك الإحرام ح ٣٢الباب : ٩ الوسائل .٢
 . ٢٧ : الفقه الرضوي. ٣
 .٤٥٨ : ١٥الناضرة  الحدائق .٤
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  فدلت الروايتان على أنّ الفسوق هو الكذب.
أنّ التعارض إنما هو بين منطـوق أحـدهما ومفهـوم    يلاحظ عليه: 

  الآخر.
لأنّ منطوق صحيح معاوية بن عمار يـدل علـى تفسـير الفسـوق     

وبالمفهوم المستفاد من الحصر يـدل علـى أنّ المفـاخرة     ،بالكذب والسباب
  التروك. ليست من

بـالمنطوق علـى حرمـة الكـذب      وكذا صحيح علي بن جعفر يدلّ
  والمفاخرة وبمفهوم الحصر يدل على أنّ السباب ليس من التروك.

فمفهوم كل منهما يدل على جواز السـباب والمفـاخرة وحيـث إنّ    
دلالة المفهوم بالظهور ودلالة المنطوق بالصراحة، فالدلالة المنطوقية أقـوى  

 :فتكون النتيجة ،لمفهومية، فيؤخذ بالمنطوقين ويطرح المفهومانمن الدلالة ا
  والمفاخرة. من الكذب والسب حرمة كلٍّ

قد وقـع  < ثم اعلم أنّ صاحب المدارك في اختيار قول المشهور قال:
التصريح في صحيحة معاوية بأنّ الفسوق الكذب والسباب، و في صحيحة 

مع بينهما يقتضي المصير إلى أنّ علي بن جعفر بأنه الكذب والمفاخرة والج
الفسوق هو الكذب خاصة لاقتضاء الأولى نفـي المفـاخرة والثانيـة نفـي     

١.>السباب
 

                                       
 . ٣٤١ - ٣٤٠: ٧ المدارك. ١
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وعليه أنّ صاحب المدارك يرى أنّ الجمع الصـحيح بـين الـروايتين    
وهذا بخلاف مـا سـبق مـن صـاحب      ،يقتضي أن نفسر الفسوق بالكذب
والأخـذ بمـا    ،التعارض التساقطولازم  ،الحدائق فإنه يرى بينهما تعارضاً

  هو المتفق عليه وهو الكذب.
بل هو طرح لكل من الـدليلين   ،أنّ هذا لم يكن جمعاًيلاحظ عليه: 

ا هو ما مر عليك بيانه مـن تحكـيم المنطـوق    موالجمع بينه ،في مورد النفي
وعليه يكـون الفسـوق    ،والأخذ بالمنطوقين وطرح المفهومين ،على المفهوم
  لمفاخرة.ان الأمور الثلاثة: الكذب والسباب وهو عبارة ع

وأما القول الثاني والثالث: أي تفسير الفسـوق بالكـذب علـى االله     ـ٢،٣
  عليه. :عزوجلّ أو مع عطف الرسول والأئمة

  فيرد عليه أولاً: لا موجب لهذا التخصيص بعد إطلاق الأدلة.
وقول ابـن الـبراج لا   <مة في المختلف فإنه قال: وثانياً: بما قاله العلاّ

حجة عليه، فإن تمسك بالأصل وبأنّ الموجب للإفطار هو الكذب على االله 
فيكون هو المحـرم هنـا، منعنـا الملازمـة      :تعالى وعلى رسوله و أئمته

  ١.>والتمسك بالأصل مع وجود المنافي

  أي تفسير الفسوق بالكذب والسباب.وأما القول الرابع:  ـ٤

                                       
 . ١٠٩ : ٤ المختلف. ١
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 7عاوية بـن عمـار عـن أبي عبـد االله    ) صحيحة م١ عليه: فيدلّ
قـول   والجـدال:  الكـذب والسـباب،   والفسـوق:  فالرفث: الجماع،< ففيها:

  ١.>واالله وبلى واالله لا الرجل:
ــاع، والفســوق: الكــذب  < ) ومرســل العياشــي:٢ ــث: الجم والرف
  ٢.>والسباب
الفسـوق:  <: 7) صحيحة علي بـن جعفـر عـن أخيـه موسـى     ٣

  ٣.>الكذب والمفاخرة
الاستدلال ا: أنّ هذه الصـحيحة تحمـل علـى صـحيحة     و كيفية 

 مـة في المختلـف:  معاوية بن عمار بإرجاع المفاخرة إلى السباب، قال العلاّ
ٍ للمفتخـر   لأنها لا تنفك عن السباب إذ المفاخرة إنما تتم بـذكر فضـائل  <

وهذا هو معـنى   ،بسلبها عن خصمه، أو بسلب رذائل عنه وإثباا لخصمه
٤.>السباب

 

  علم: أنّ المفاخرة على قسمين:إ
 تكون لإثبات فضيلة لنفسه مع إثبات منقصة ورذيلـة للغـير   تارة:

                                       
 . ١الإحرام حمن أبواب تروك  ٣٢الباب : ٩ الوسائل. ١
 .٢٥٦رقم الحديث ،٩٥ : ١٤ وتفسير العياشي ؛٩ح صدر نفسه،الم .٢
 .٤من أبواب تروك الإحرام ح ٣٢الباب : ٩ الوسائل .٣
 .١١٠ - ١٠٩ : ٤ المختلف .٤
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  رذيلة عن نفسه وأثباا لغيره. أوسلب
سلب رذيلة عـن نفسـه مـن     تكون رد إثبات فضيلة أو وأخـرى:

  دون نظر إلى الغير.
  والمفاخرة بالمعنى الأول حرام ولو في غير الإحرام.

مة أنّ القسم الأول مـن المفـاخرة مـن    يتراءى من كلام العلاّولكن 
  لأنها غير منفكة عنه.   ،السباب

فإنّ بعض الفضـائل يثبتـها الشـخص     ،وفيه من منع عدم الانفكاك
 ،وحطّاً من شأنه ،لنفسه بنحو تكون مستلزماً لسلب هذه المرتبة عن الغير

إثبـات الاجتـهاد    فـإنّ  ،ومع ذلك لا ينطبق عليه عنوان السـباب العـرفي  
(مثلاً) لنفسه بنحو يكون مستلزماً لسلب هذه المرتبة عن الغير وحطّاً مـن  

سباباً بوجه، فهناك مفاخرة دون سباب.   شأنه لا يعد  
يرى أنّ القسم الثاني مـن المفـاخرة خـارج     1ثم إنّ السيد الخوئي

ا عن المفاخرة الممنوعة في صحيح علي بن جعفر، لعدم احتمال حرمة هـذ 
النحو من المفاخرة ويكون إطلاق المفـاخرة المـذكورة في الصـحيح غـير     
شامل لهذا النوع من المفاخرة، لأنّ رواية علي بن جعفر في مقـام تفسـير   

وهذا النوع من المفاخرة ليس من  ،والخروج عن الجادة المستقيمة ،الفسوق
  ١عية.ينطبق عليه عنـوان الفسوق والخروج عن الحدود الشر الفسوق، فلا

                                       
 .٤٣٠ : ٢٨ شرح المناسك .١
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مجرد الافتخار ما لم يستوجب منقصة على أحد مـن   وبعبارة أخرى:
  فلا يصدق عليه عنوان الفسوق. ،لا محذور فيه شرعاً ،المؤمنين

لعـدم  < :1أنّ منشأ عدم احتمـال الحرمـة في كلامـه    يلاحظ عليـه:
  لا يخلو من أمرين:>، احتمال حرمة هذا النحو من المفاخرة

الاحتمال هو مجرد عـدم الحرمـة في غـير    إما أن يكون منشأ عدم 
  .حال الإحرام

أنّ كثيراً من محرمات الإحرام لا يكون محرماً في غير حال  فجوابـه:
واسـتعمال   ،كالنظر في المـرآة  ،بل يكون مستحباً في غير الإحرام ،الإحرام

لكن هو حرام في حاله وعليه تكون المفـاخرة مـن القسـم     ،الطيب وغيره
  القبيل. الثاني من هذا

  .ه هو عدم انطباق عنوان الفسوق عليهؤوإن كان منش
ظاهرتان في أنّ المـراد مـن الفسـوق لـيس      ١،أنّ الروايتين فجوابه:

معناه اللغوي والعرفي الذي يرجع إلى جميع المعاصي المخرجـة للفاعـل أو   
  التارك عن الجادة المستقيمة الإلهية.

 ـ     ذا النحـو داخلـة في   و عليه فلا مانع مـن أن تكـون المفـاخرة
  الفسوق المحرم في حال الإحرام و إن لم تكن محرمة بنفسه. 

                                       
ن لمعـنى  ان المفسـرت االسـابقت  صحيحة علي بن جعفر وصحيحة معاوية بن عمار. ١

  .الفسوق
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  إذاً أنّ المفاخرة غير السباب لكن هي محرمة بكلا قسميها.

  واللفظ القبيح. ،والبذاء ،وأما القول الخامس: الفسوق هو الكذب ـ٥
وإليـه يرجـع   < وقال: ،إلى القول الرابع 1أرجعه صاحب الجواهرف
  ١.>الحسن من أنه الكذب والبذاء واللفظ القبيحما عن 

لأنه قـد ورد في   ،ولكن لا يمكن أن نجعل اللفظ القبيح من الفسوق
 الصحيح عن معاوية أنه من التفث.

اتق المفـاخرة وعليـك   < :7عن معاوية بن عمار عن أبي عبد االله
ليَْقْضُـوا تفََـثَهُمْ ثـُمَّ ( بورع يحجزك عن معاصي االله فإنّ االله عزوجلّ قـال: 

فُوا بِالبَْيْتِ العَْتِيقِ  وَ    ٢؛>.)ليُْوفُوا نذُُورَهُمْ وَ ليَْطَّوَّ
من التفث أنّ تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، < :7قال أبوعبد االله

  ٣.>فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة
  والتفث هو إذهاب الشعث والوسخ.

من  ،أي ليزيلوا شعث الإحرام، )ثمَُّ ليَْقْضُوا تفََـثَهُمْ ( : امعقال في 
  .(عن الحسن)؛واستعمال طيب ،وغسل ،وأخذ شعر ،تقليم ظفر

  .(عن ابن عباس وابن عمر)؛ وقيل: معناه ليقضوا مناسك الحج كلَّها

                                       
 .٣٥٩ :١٨الکلام  جواهر .١
 .٢٩ : سورة الحج .٢
 .٥من أبواب تروك الإحرام ح ٣٢الباب : ٩ الوسائل. ٣
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قال الزجاج: قضاء التفث كنايـة عـن الخـروج مـن الإحـرام إلى      
  الإحلال.

الطبرسـي في امـع عـن تفسـير لغـات الآيـة عـن         ونقل الشيخ
لا يعرف التفث في لغة العرب إلاّ من قول ابن عبـاس  < الأزهري أنه قال:

ومع ذلك كيف  ١هو إذهاب الشعث. وأهل التفسير، قال النضر بن شميل:
  يمكن تفسير الفسوق باللفظ القبيح؟

نقلَـه   ،هـذه لهـا صـدر    أضف إلى ذلك أنّ رواية معاوية بن عمـار 
وإن قطَّعهما صـاحب الوسـائل في    ،الكليني في الكافي مع الذيل بلا تقطيع

وبالـذيل في   ،من أبواب التروك فجاء بالصدر في الحديث الأول ٣٢الباب
وهـذا   ،الفسق بالكذب والسباب إلاّ أنّ الصدر قد فسر ،الحديث الخامس

  مما يمنع أن نفسره باللفظ القبيح في الذيل.

وأما القول السادس: أي الفسوق هوجميع المعاصي الـتي نهِـي المحـرم     ـ٦
  عنها.

فإنهمـا   ،أنه لغوية ذكر الجدال والفسوق في الآيـة  يلاحظ عليه: أولاً:
 وقد ذكرا في الآية إما قبل الفسوق أو بعده.  ،مما حرمهما االله على المحرم

ناب عن المعاصـي  لأنّ الاجت ؛أنّ هذا اجتهاد في مقابل النص وثانياً:
 ،بل عن كل رذيلة وإن كان ممدوحاً في نفسه خصوصاً في حـال الإحـرام  

                                       
 .  ٨١ : ٤ مجمع البيان. ١
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ولكن لا وجه لحمل الفسوق على ذلك بعد تفسيره في النصوص المعتـبرة  
هو  :وقال ،و لذلك عدل الشيخ في سائر كتبه ؛بالكذب والسباب والمفاخرة

  الكذب. 
  ١.>هو الكذبو ،ويحرم أيضاً عليه الفسوق< قال في النهاية:

  ٢.>وهو الكذب ،ويحرم عليه الفسوق< وقال في المبسوط:

  قول السابع: أي تفسير الفسوق بالكذب والسباب والمفاخرة.الوأما  ـ٧
  يدل عليه روايتان معتبرتان:ف
عن  7صحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى هF:احـدإ 

الرفث: جماع < الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال:
النساء، والفسوق: الكذب والمفاخرة، والجدال: قول الرجل: لا واالله وبلـى  

  ٣....>واالله
صحيحة معاوية بن عمـار، وهـي علـى مـا رواه الشـيخ       هF:تثاني

فـإذا أحرمـت فعليـك    < :7بطريقين صحيحين عنه قال: قال أبوعبد االله
، فإنّ تمام الحج والعمرة أن بتقوى االله تعالى وذكر االله وقلة الكلام إلاّ بخير

فَمَـنْ ( يحفظ المرءُ لسانه إلاّ من خير كما قال االله عزوجلّ: فإنّ االله يقول:

                                       
 .٢١٩ : ١ النهاية .١
 .٣٢٠ : ١ المبسوط .٢
 .٤من أبواب تروك الإحرام ح ٣٢الباب : ٩ الوسائل .٣
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فالرفـث:   ١.)فَرضََ فيهِنَّ الْحَـجَّ فَـلا رَفَـثَ وَ لا فُسُـوقَ وَ لا جِـدَالَ في الْحَـجِّ 
 ـ ى الجماع، والفسوق: الكذب والسباب، والجدال: قول الرجل: لا واالله وبل

  ٢.>واالله

فصحيحة علي بن جعفر ظاهرةٌ في أنّ المراد بالفسـق هـو الكـذب    
وصحيحة معاوية بن عمار ظاهرةٌ في أنّ المراد به هـو الكـذب   ؛ والمفاخرة
  والسباب.

  عارضتان.تمفبحسب الظاهر أنهما 
أنّ الجمـع بـين الصـحيحين     :ـ   كما مـر عليـك  ـ   وقال في المدارك
نفـي   أحـدهما  لاقتضـاء  ،الفسوق هوالكذب خاصةيقتضي المصيرإلى أنّ 

  ٣نفي السباب. والآخر ،المفاخرة
ومتعارضــتان في  ،أنهمــا متفقتــان في الكــذب وقــال في الحــدائق:

والأخذ بما هو المتفـق عليـه    ،ولازم التعارض التساقط ،المفاخرة والسباب
٤بينهما وهو الكذب.

 

 ،الكذب خاصـة  ويؤيده بعض الروايات الظاهرة في أنّ الفسوق هو

                                       
 .١٩٧ : سورة البقرة .١
 .١أبواب تروك الإحرام حمن  ٣٢الباب : ٩ الوسائل .٢
 .٣٤١ـ  ٣٤٠ : ٧ المدارك .٣
 .٤٥٨ : ١٥الناضرة  الحدائق. ٤
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  ٣وما روي في فقه الرضوي. ٢،ومرسلة العياشي ١،كرواية زيد الشحام
لكن قد سبق منا بما حاصله: لا تعـارض بـين منطـوقي الـروايتين     
الصحيحتين لأنهما مثبتان ولا منافاة بين المنطوقين المثبتين وإنما التعارض 

ومقتضـى   ،قد وقع بين المنطوق من الصـحيحتين والمفهـوم مـن الأخـرى    
ومقتضـى مفهـوم    ،مفهوم إحدى الصحيحتين خروج المفاخرة من الفسـق 

وحيث إنّ دلالة المفهوم إنما هي بالظهور ومن  ،الثانية خروج السباب منه
فاللازم رفع اليد عنها بالمنطوق الذي هو أظهر ومـن بـاب    ،باب الإطلاق

كما  ،والمفاخرة ،والسباب ،وعليه يكون الفسوق عبارة عن الكذب. التقييد
  قال به صاحب الجواهر والماتن.

  ما هو حكم الفسوق؟  ـ٢
وإنمـا عـد مـن     ،قد أجمع العلماء كافة على تحريمه في الحج وغـيره 

  لخصوص النهي المحرم عنه في الكتاب والأخبار. ،محرمات الإحرام

   فيدل على تحريمه:
  . و الأخبار.٣ . و الكتاب؛٢ . الإجماع؛١

  أما الإجFع:
بلا خلاف أجد فيه، بل الإجماع بقسميه < :1قال صاحب الجواهرف

                                       
 .٨من أبواب تروك الإحرام ح ٣٢ الباب : ٩ الوسائل .١
 .٩حالمصدر نفسه :  .٢
 . ٢٧ : الفقه الرضوي. ٣
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                     ١.>عليه، بل المحكي منهما مستفيض
  ا الكتاب:أمّ 

 الَحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ فَمَـنْ فَـرضََ فِـيهِنَّ الْحَـجَّ فَـلاَ( قال االله تعالى:ف
  ٢.)جِدَالَ فيِ الْحَجِّ  فُسُوقَ وَ لاَ رَفَثَ وَ لاَ

 ،والتعبير في الآية وإن كان بلسان النفي لكن يدل على النهي أيضـاً 
 تـها ودلال ،فالجملة نافية والمراد منها النهي الذي هو مفاد الجملة الإنشائية

  عليه. >تفعل لا<على النهي أقوى من دلالة صيغة 
  فالفسوق منفي في الحج غير موجود، فهو منهي عنه.

  الأخبار: أما
من تـروك الإحـرام    ٣٢ بابالفهي الروايات المستفيضة الواردة في 

 ،المفسرة للفسوق بالكذب تارة ٩من أبواب بقية الكفارات من ج ٢بابالو
وبه وبالمفاخرة ثالثة. وكيف كان فهـي تـدل علـى     ،وبه وبالسباب أخرى

  حرمة الفسوق.
فـإذا  < :7صحيحة معاوية بن عمار، قال: قـال أبوعبـد االله   منها:

أحرمت فعليك بتقوى االله تعالى وذكر االله وقلة الكلام إلاّ بخير، فإنّ تمـام  
الحج والعمرة أن يحفظ المرءُ لسانه إلاّ من خير كما قال االله عزوجلّ: فإنّ 

فَمَــنْ فَــرضََ فــيهِنَّ الْحَــجَّ فَــلا رَفَــثَ وَلا فُسُــوقَ وَ لا جِــدَالَ في ( االله يقــول:

                                       
 . ٣٥٥ : ١٨ الجواهر. ١
 .١٩٧ : سورة البقرة .٢
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فالرفث: الجماع، والفسوق: الكذب والسـباب، والجـدال: قـول     ١.)الْحَـجِّ 
  ٢.>الرجل: لا واالله وبلى واالله

عـن   7صحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسـى  منهـا:و 
الرفث: جماع < الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال:

الله وبلـى  النساء، والفسوق: الكذب والمفاخرة، والجدال: قول الرجل: لا وا
  ٣...>.واالله

وا الْحَـجَّ أَ وَ ( رواية عبد االله بن سنان في قول االله عزوجـلّ:  منها:و  dُِّـ
  ٤.)العُْمْرةََ ?ِ  وَ 

  ٥.>إتمامها أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج<قال: 
  منها:و 

عن الرفث والفسـوق   7رواية زيد الشحام قال: سألت أبا عبداالله
الرفث: الجماع، أما الفسوق: فهو الكـذب، ألا تسـمع   أما < والجدال، قال:

كُمْ فَاسِـقٌ بِنَبَـاءٍ فَتَبَيَّنُـوا أنَْ تصُِـيبُوا ءَ يَا أيَُّهَا الَّذينَّ آمَنُوا إنِْ جَا( لقوله تعالى:

                                       
 .١٩٧ : سورة البقرة .١
   .١من أبواب تروك الإحرام ح ٣٢ الباب : ٩ الوسائل. ٢
 . ٤ح. المصدر نفسه : ٣
 . ١٩٦ : سورة البقرة. ٤
 . ٦من أبواب تروك الإحرام ح ٣٢ الباب : ٩ الوسائل. ٥
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والجدال هـو قـول الرجـل: لا واالله وبلـى واالله وسـباب       ١.)قَوْماً بِجَهَالَةٍ 
   ٢.>ِ الرجلَ الرجل

  منها:و 
ــلة ــن      مرس ــار ع ــن عم ــة ب ــن معاوي ــيره ع ــي في تفس العياش

الَحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ فَمَنْ فَرضََ فِيهِنَّ ( : في قول االله تعالى:7عبداالله أبي

ــجِّ  ــدَالَ فيِ الْحَ ــوقَ وَ لا جِ ــثَ وَ لافُسُ ــلا رَفَ ــجَّ فَ ــاع،  ٣.)الْحَ ــث: الجم فالرف
  ٤.>ى وااللهوالفسوق: الكذب، والجدال: قول الرجل: لا واالله وبل

  منها:و 
(في  يقـول  7صحيحة سليمان بن خالد قال: سمعـت أبـا عبـداالله   

  ٥.>وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج< حديث):
  وجوب الكفارة يدل على حرمة الفسوق.ف

  في ثبوت الكفارة وعدمه ـ٣
  .. غير المشهور٢. . المشهور١ لهم في ذلك قولان:

  أنه ليس في الفسوق كفارة.  المشهور:

                                       
 .٦ : سورة الحجرات. ١
 . ٨من أبواب تروك الإحرام ح ٣٢ الباب : ٩ الوسائل. ٢
 .١٩٧ : سورة البقرة .٣
 . ٩أبواب تروك الإحرام حمن  ٣٢ الباب : ٩ الوسائل. ٤
 . ١من بقية كفارات الإحرام ح ٢ الباب : ٩ الوسائل. ٥
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وظـاهر الأصـحاب أنـه لا كفـارة في     < :1قال صاحب الحـدائق  
  ١.>الفسوق سوى الاستغفار

والفسوق هو الكذب علـى مـا قلنـاه ولا شـيء     < قال في المنتهى:و
  ٢.>فيه

وعلى كـل حـال فـلا    < رسل المسلمات وقال:أوأرسله في الجواهر 
  ٣.>كفارة فيه

  ٤.>لم يذكروا للفسوق كفارة< الشيعة:اقي في مستند نروقال ال
  تجب الكفارة في الفسوق. غr المشهور:
  الوسائل والحدائق. اصاحبذهب إليه 

باب أنه يجب على المحرم في تعمد السـباب  < قال صاحب الوسائل:
  ٥.>و الفسوق بقرة

وذهب صاحب الحدائق إلى وجوب الكفارة عنـد إجمـاع السـباب    
  ٦والكذب معاً.

                                       
 . ٥٤٩ : ١٥الناضرة  الحدائق. ١
  .٣٦س  ٨٤٤ : ١ المنتهى. ٢
 . ٣٥٨ : ١٨ الجواهر. ٣
 . ٢٨٩ : ١٣ مستند الشيعة. ٤
  .٢٨٢ من بقية كفارات الإحرام ٢ الباب : ٩ الوسائل.  ٥
 .٤٦٠ : ١٥الناضرة  الحدائق.  ٦
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  إنفراد كل منهما عن الآخر.فلا تجب عند 

  مستند المشهور:
) ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمـد بـن مسـلم و الحلـبي     ١

 أرأيت إن ابتلى بالفسـوق مـا عليـه؟    :7عبد االله جميعاً إنهما قالا لأبي
  ١.>لم يجعل االله تعالى له حداً، يستغفر االله تعالى< قال:

ســن عــن الحلــبي عــن الح ) مــارواه في الكــافي في الصــحيح أو٢
 من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: في حديث: قلت: أرأيت 7عبداالله أبي

 ٢.>لم يجعل االله تعالى له حداً، يستغفر االله تعالى ويلبي<
) في سـلام االله عليـه  ( ما رواه علي بـن جعفـرعن أخيـه موسـى     )٣

  ٣.>و كفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله و هو محرم<حديث قال: 
إذا < قـال:  7صحيحة عمار فقد جاء فيهـا عـن أبي عبـد االله   ) ٤

اتق المفاخرة وعليك بورع يحجرك  :أحرمت فعليك بتقوى االله إلى أن قال
ثـُمَّ ليَْقْضُـوا تفََـثَهُمْ وَ ليُْوفُـوا (فـإنّ االله عزوجـلّ قـال:     ،عن معاصـي االله 

فُوا بِالبَْيْتِ العَْتِيقِ    ٤؛>.)نذُُورَهُمْ وَ ليَْطَّوَّ

                                       
 .٢من بقية كفارات الإحرام ح ٢ بابال : ٩ الوسائل .١
 .٣٣٩ : ٥  کافيال ؛من بقية كفارات الإحرام ٢ و ١ بابال : ٩ الوسائل. ٢
 .٣ح من بقية كفارات الإحرام ٢ بابال : ٩ الوسائل .٣
٤ .٢٩ : سورة الحج. 
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من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبـيح،  < :7ل أبوعبدااللهقا
  ١.>فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة

  مستند الوجوب:
في < يقـول:  7صحيحة سليمان بن خالد، قال: سمعت أبا عبد االله

٢.>الجدال شاة، وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج  
  البقرة في الفسوق. وظاهرها وجوب

في  7ويؤيده ذيل صحيحة علي بـن جعفـر عـن أخيـه موسـى     
. وفي نسخة >وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم< حديث قال:

  ٣.>كفارة الفسوق شيء يتصدق به إذا فعله وهو محرم< أخرى:
وظاهر المحدث الكاشاني الجمع بين الخـبرين، بحمـل مـا دلّ علـى     

ومـا دلّ علـى البقـرة     ،ى ما إذا لم يتضمن الكذب يميناًمجرد الاستغفار عل
  ٤على تكرر ذلك منه مرتين مع اليمين.

  يلاحظ عليه: 
  أنه لا إشعار في شيء من الروايات ذا الحمل. أولاً:

                                       
 . ٥من أبواب تروك الإحرام ح ٣٢ الباب : ٩ الوسائل. ١
 .١من بقية كفارات الإحرام ح ٢ بابال : ٩ الوسائل. ٢
 . ٣ح. المصدر نفسه :٣
  .٤٦٠:  ١٥ . نقله عنه في الحدائق الناضرة٤
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أنّ اليمين غير معتبر في معنى الفسوق بل إنمـا المعتـبر فيـه     وثانياً:
والسـباب علـى مختـار ابـن     والكذب ، الكذب مطلقاً على القول المشهور

  والكذب والسباب والمفاخرة على المختار.؛ مةجنيد والمرتضى والعلاّ
(أي صحيح سليمان بن خالد  وجمع صاحب الوسائل بين الخبرين

الدال على وجوب الكفارة وصحيح الحلبي الـدال علـى الاسـتغفارفقط)    
عـدم وجـوب   لمـا مـرمن    المتعمد قـائلاً:  بحمل خبر الاستغفار على غير

  الكفارة على غير العامد إلاّ في الصيد.
 وخبر الكفارة (صحيح سليمان بن خالد) على العامد.

ٍ لأنه لا يكون من موارد الجمع العـرفي   وفيه أنّ هذا الحمل غير تام
من ابتلي بالفسوق < لأنّ الظاهر من قول السائل: ،بين الروايتين المتنافيتين

لم يجعل االله له حـداً يسـتغفر   : <7الإمام والظاهر من جواب ،>؟ما عليه
لا أنه جعـل   ،أنه لم يجعل في الشريعة المقدسة لذلك حداً وشيئاً أصلاً >؛االله

  له شيئاً ورفعه عند الجهل خاصة.
صاحب الحدائق بين الروايتين بحمل الرواية المتضمنة للبقـرة   وجمع
الكـذب خاصـة   الفسوق الذي هـو عبـارة عـن    انضاف إلى على ما إذا 

  ١السباب كما هو موردها وتخصيص الاستغفار بالفسوق الذي هو الكذب.
أنّ الظاهر من الرواية ثبوت الكفارة لكل من السباب  يلاحظ عليـه:

                                       
 .٤٦٠ : ١٥الناضرة  الحدائق .١
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وهـذا النحـو مـن     ،والفسوق والمقام من بـاب ذكـر العـام بعـد الخـاص     
 فالفسوق عام ذكر بعد الخاص فتثبـت  ،الاستعمال شايع في القرآن وغيره

  الكفارة لكل من السباب والفسوق عند الانفراد.
وحمل صاحب الذخيرة الرواية المتضمنة للكفارة على الاسـتحباب  

  كما هي طريقة المعهود في جميع الأبواب.
فالصـحيح حمـل صـحيحة    < حيث قـال:  1وقال به السيد الخوئي

سليمان بن خالد على الاستحباب لصراحة صـحيح الحلـبي علـى عـدم     
بـن جعفـر المرويـة عـن قـرب       يا تحمل لذلك صحيحة علالوجوب، كم

  ١.>الإسناد أيضاً الدالة على التصدق بشيء على الاستحباب
الظاهر أنه لا مجال لحمل صحيحة سليمان بـن خالـد    يلاحظ عليه:

لأنها لم ترد في الحكـم التكليفـي بـل ظاهرهـا ثبـوت       ،على الاستحباب
  ه للحمل على الاستحباب. الاشتغال الذي هو حكم وضعي ولا معنى في

وحيـث إنّ فتـوى    ،وعليه يقع التعارض بينها وبين صحيحة الحلبي
  ا وطرح الأخرى. ولكـن المشهور توافق صحيحة الحلبي فاللازم الأخذ

الفقـه الرضـوي    ةالاحتياط حسن ومقتضاه ذبح بقرة حيث تضمنت عبار
إشارة  >طعام<ير بعد الاستغفار التصدق بكف من طعيم. والظاهر أنه تصغ

  وعليه تستحب الكفارة بشيء والأحسن ذبح بقرة. ،إلى القلة

                                       
 . ١٦١ : ٤ المعتمد. ١
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  ما هو الواجب بعد الفسوق؟ ـ ٤
قد تبين لك أنه لا كفارة في الفسوق إلاّ أنه يستحب ذبح بقرة. لكن 

لصـحيح الحلـبي المتقـدم عـن      ،يجب عليه أن يستغفر ويتوب عنه ويلبي
أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ في حديث قال: قلت:  7عبد االله أبي

  ١.>لم يجعل االله له حداً يستغفر االله و يلبي< قال:

  بقي هنا شيء:

  هل الكذب يفسد الإحرام أو لا؟ ـ ٥
  ٢.>إنّ الكذب مفسد للإحرام< :1قال المفيد

وا ( ويؤيده صحيح عبد االله بن سنان في تفسـير قولـه تعـالى:    وأdَُِّـ
ولا جـدال   وإتمامها أن لا رفث ولا فسوق< حيث قال: ٣.)الْحَجَّ وَ العُْمْرةََ 

  ٤.>في الحج
 :7ويؤيده أيضاً صحيح معاوية بن عمار، قال: قال أبـو عبـد االله  

فإذا أحرمت فعليك بتقوى االله تعالى وذكر االله وقلة الكلام إلاّ بخير، فإنّ <
 عزوجـلّ:  تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرءُ لسانه إلاّ من خير كما قال االله

                                       
 .٢من بقية كفارات الإحرام ح ٢ بابال : ٩ الوسائل .١
 .٤٣٢ : المقنعة .٢
 .١٩٦ : سورة البقرة .٣
 .٦من أبواب تروك الإحرام ح ٣٢ الباب : ٩ الوسائل .٤
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فَمَنْ فَرضََ فيهِنَّ الْحَـجَّ فَـلا رَفَـثَ وَلا فُسُـوقَ وَلا جـدَالَ في ( فإنّ االله يقول:
فالرفث: الجماع، والفسوق: الكذب والسـباب، والجـدال: قـول     ١.)الْحَـجِّ 

  ٢الرجل: لا واالله وبلى واالله.

  :يلاحظ عليه
الأصل بقاء الإحـرام  لنا: < :1مة في المختلف، قالبما قاله العلاّ أولاً:

وتحريم الكذب وإيحاب الفدية به لايستلزم إبطـال الإحـرام كغـيره مـن     
  ٣.>المحرمات

أنّ صحيحة سليمان بن خالد صريحة في عدم إفساد الفسوق  وثانياً:
يقـول في   7الحج وإنما المفسد له هو الرفث: قـال: سمعـت أبـا عبـد االله    

  ٤.>فساد الحجوفي السباب والفسوق بقرة والرفث < حديث:
  :المنابع

  الکريم القرآن
  ....... للشيخ الطوسي.............................إشارة السبق...... -١
  .................... للشيخ الطوسي............التبيان.................. -٢
  بن هاشم ....... لعلي بن إبراهيم.........تفسير علي بن إبراهيم -٣

                                       
 . ١٩٧ : سورة البقرة. ١
 .١من أبواب تروك الإحرام ح ٣٢ الباب : ٩ الوسائل .٢
 .١٩٠ : ٤ المختلف .٣
 .  ١من بقية كفارات الإحرام ح ٢ الباب : ٩ الوسائل. ٤
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  . للعياشي...........................................العياشي.التفسير  -٤
 . لأبي سعيد الحلّي ..............................الجامع للشرائع...... -٥
 نجفيالحسن محمد ................ للشيخ .........الجواهر......... -٦
  يد المرتضىسلل ...................................جمل العلم و العمل -٧
  ........ للشيخ الطوسي...............................دالجمل و العقو -٨
 .............. للشيخ يوسف البحراني..............الناضرة الحدائق -٩

  .......... للشهيد الأول.............الدروس........................ -١٠
  .... للشيخ محمد باقر السبزواري....................الذخيرة..... -١١
  ...... للشهيد الثاني....................................روض الجنان -١٢
 ...... لابن إدريس .......................................السرائر.... -١٣
 ..... للمحقق الحلّي...........................................الشرائع -١٤
  ........ للسيد الخوئي..........................شرح المناسك... -١٥
 ............ لابن زهرة.........................الغنية............. -١٦
  ............. للراوندي...........................فقه القرآن...... -١٧
  . للشيخ الطوسي..............................الاقتصاد........... -١٨
 ........ لأبي صلاح...............................الكافي في الفقه -١٩
 للشيخ الطوسي ..................... ...........المبسوط......... -٢٠
  .......... للشيخ الطبرسي..........................مجمع البيان. -٢١
 ... للمحقق الحلّي.............................المختصر النافع... -٢٢
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 ........... للسيد العاملي.........................المدارك......... -٢٣
  ..... للشيخ ملاّ أحمد النراقي.....................مستند الشيعة -٢٤
  .. للشيخ الصدوق ...............................معاني الأخبار -٢٥
 ........ للشيخ الصدوق ..................................المقنع.. -٢٦
  ....... للشيخ المفيد...............................المقنعة.......... -٢٧
 للقاضي ابن البراج .... .....................المهذب.............. -٢٨
 الطوسي.... للشيخ ....................................النهاية..... -٢٩
 ....... للشيخ حر العاملي ..الوسائل............................. -٣٠
  أصغر المرواريد ي. لعل....... ........سلسلة الينابيع الفقهية.... -٣١

❀   ❀   ❀  




